
ما ينشر في هذه الصفحة لايعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة

5 شؤون سياسية الاثنين 11 ذي القعدة 1445 هـ ق 31 ارديبهشت 1403 هـ ش، 20 آيار 2024مالعدد )11499( السنة الاربعة والأربعون

القمة العربية الأولى بعد »طوفان الأقصى« هل تكون الأخيرة؟ 
ايهاب شوقي

العماد.. سلاح الحزب الأمضى
احمد فواد

ــة  ــة العربي ــي المنطق ــكّل ف ــد بالتش ــع جدي ــدأ واق ــى« ب ــان الأقص ــة »طوف ــت عملي ــن انطلق حي
والإســامية، فقــد بــرزت »وحــدة الســاحات« بيــن جبهــات الشــرف فــي ردّ أولــي علــى جنــون العنــف 
الصهيونــي، وارتفعــت البندقيــة العربيــة لأول مــرة حيــث تخطــت طموحــات وأحــام جماهيرهــا، 
دخلــت المقاومــة الإســامية فــي لبنــان، يــوم الثامــن مــن تشــرين الأول/ أكتوبــر 2023، ثــمّ دخلــت 

جبهــات المحــور تتــرى إلــى ســاحات الجهــاد، كان هــذا كلــه تطــوّرًا اســتراتيجيًا وتراكمــات طويلــة 
ــى الداعــم  ــى عل ــى العــدوّ وحــده، وإنمــا حتّ ــدًا، ليــس عل ــا جدي وغاليــة، ســرعان مــا فرضــت واقعً

المباشــر فــي واشــنطن.
ــاح  ــن صب ــل ســاعة واحــدة م ــا قب ــن صورته ــا ع ــرت جذريً ــوم تغي ــة الي صــورة المنطق
الســابع مــن تشــرين الأول الماضــي، فالقضيــة الفلســطينية التــي وضعــت لتنتظــر المــوت 
والدفــن، بفعــل بعــض خونــة العــرب وحكامهــم، قــد اســتيقظت كعمــاق فــرض ذاتــه علــى 
المعركــة والمنطقــة والعالــم. هــذا التغيــر يســتدعي قــراءة جيــدة لأحــداث مــا قبــل الطوفــان، 
ويحتــاج إلــى قــراءة متأنيــة لقــادة هــذا النصــر الإلهــي، القــادة الذيــن حضــر حصــاد عمرهــم 
ــاس  ــم أحــق الن ــة الباطــل ونصــر الحــق، وه ــي محارب ــا ف ــي أفنوه ــم الت ــادي وأيامه الجه

بالذكــر اليــوم.
مــن الثوابــت أن كيــان العــدوّ يتلقــى الدعــم علــى مســتويين: الدعــم الأميركــي 
والغربــي بالتبنــي، ثــمّ الدعــم الأهــم والأكبــر مــن الأنظمــة العربيــة، مــن فشــلها وخنوعهــا 
وتآمرهــا وخيانتهــا للقضيــة، ومتاجرتهــا حتّــى بشــعوبها مقابــل كراســي الســلطة. لقــد كان 
التشــرذم العربــي والانقســام العربــي هــو مــا ســمح أولًا بقيــام الكيــان، ثــمّ ســمح باســتمرار 

هــذه الخطيئــة التاريخيــة والإنســانية والدينيــة لمــدة 76 عامًــا.
إذًا، معادلــة المواجهــة، عقــاً ومنطقًــا، كانــت تقتضــي وحــدة مــن نــوع مــا بيــن مجاهــدي 
الأمــة، وحــدة كاملــة بيــن حاملــي دروع الحــق والشــرف والعدالــة. فكمــا تعلّمنــا فــي تجاربنــا 
العســكرية مــع الكيــان، إنّ أول مــا يفعلــه عنــد بدايــة أي حــرب هــو تقســيم الجبهــات 
ــى  ــا عل ــي يمتلكه ــران الت ــوة الني ــث يوجــه كلّ ق ــة، حي ــد الثاني ــا واحــدة بع والاســتفراد به
ــى دوار  ــرأس إل ــى ال ــة عل ــة الثقيل جبهــة واحــدة فــي مــرة واحــدة، حينــذاك تتحــول الضرب
عنيــف، وتفقــد القيــادات وعيهــا، وتنتشــر اتهامــات التخويــن والتفريــط وتعلــو النبــرة 
الوطنيــة الضيقــة الذميمــة.. ببســاطة، يدخــل العــرب القتــال، ثــمّ عنــد أول منحنــى علــى 
ــم وشــرفهم،  ــن أرضه ــد م ــاع المزي ــان ابت ــون للكي ــون، ويترك ــون ويتعارك ــق يتفرق الطري

ومســح كرامتهــم بالوحــل.
مــا طــرأ مــن تغييــر علــى جبهــة القتــال كان لعــدّة عوامــل، أولهــا أن محــور المقاومــة 
الــذي قــام وتعمــد بالــدم وبالمعــارك المتتاليــة، أدرك مــا لــم يــره الحــكام أو السياســييون 
العــرب الكســالى، رأى أن التفتيــت يســاوي الهزيمــة، وأن انتظــار وضــع دولــي مهيــأ لقبــول 
عمــل عســكري هــو أضغــاث أحــام أو تمنيــات عاجــزة واهمــة، وإنــه إذا كان هنــاك ســبيل 
ــد مــنّ الله  ــدف، وق ــو وحــدة الســاح واله ــص مــن هــذه الســرطان، فه ــر والتخل للتحري
علــى الأمــة فــي هــذه المرحلــة برجــال كانــوا علــى العهــد، ســماحة الســيد حســن نصــر 
ــن  ــدر الدي ــك ب ــد المل ــيد عب ــريف الس ــد الش ــمّ القائ ــه، ث ــه وتجربت ــه وثقت الله بحكمت
الحوثــي، ثــمّ القيــادة الســورية بمواقفهــا الراســخة ودعمهــا غيــر المحــدود بالرغــم مــن 
كلّ ظروفهــا، وآيــة الله العظمــى الإمــام الســيد علــي الخامنئــي بحســمه وتفــرد موقفــه، 
بثباتــه وبصيرتــه، بروحــه وشــخصيته التــي كانــت ركنًــا شــديدًا لمحــور المقاومــة كلــه، 
وخيــر ظهيــر ومعيــن للمجاهديــن والجبهــات، البــذل الدائــم الدائــب الكبيــر دونمــا انتظــار 
لكلمــة تقديــر، بــل كان ســماحة القائــد هــو الأكثــر تأكيــدًا فــي كلّ مقابلــة علــى أن 

الصمــود الفلســطيني هــو مفتــاح النصــر.
هــذا علــى مســتوى المعركــة، وهــي مــا تــزال طويلــة، ومــا تــزال التضحيــات فيهــا واجبــة، 

وتدفــع بــكلّ رضــى وقناعــة وحبــور.
لكــن الإنجــاز العســكري المذهــل للمقاومــة لــم يكــن وليــد الســابع مــن تشــرين. هــذا 
الإنجــاز جــاء بيــد الكيــان، جريمتــه التــي ارتــدت عليــه دمًــا ونــارًا، حيــن فكــرت »حكومــة 
ــم  ــدًا، ول ــم تعــرف الشــهيد جي ــا ل ــة، فإنه ــال الشــهيد عمــاد مغني ــة باغتي ــان« الدموي الكي
تعــرف حــزب الله مــن الأصــل، الكيــان فــي مواجهــة الحــزب –دائمًــا - كان يظــن أنــه أمــام 
طــرف عربــي مــن الممكــن ردعــه بالقتــل، لــن يفهمــوا أبــدًا أن دمــاء الشــهداء تبقــى وتحيــا 
ــى نيــل هــذه الدرجــة العظيمــة، عقولهــم  ــة المجاهديــن عل ــدًا لهف ــن يدركــوا أب وتثمــر، ل
ــى  ــك بالنســبة إل ــن كذل ــم تك ــدًا ل ــة، وهــي أب ونفوســهم تظــن أن الشــهادة هــي النهاي
أفئــدة عُلقــت بكربــاء، وترتــل مشــاهدها ليــل نهــار، وتعدّهــا الهــدف الأســمى للمجاهــد.
ــاع التاريــخ الجديــد بعــد الســابع مــن تشــرين الأول، كان هــو القائــد الحــاج  أحــد صنّ
عمــاد مغنيــة، كمــا كان الســيد مصطقــى بــدر الديــن )ذو الفقــار(، وغيرهمــا مــن قــادة الحــزب 
وأبطالــه وصنّــاع مجــده العظيــم. لــم يكــن النجــاح الأكبــر للعمــاد )الحــاج رضــوان( فــي أنــه 
غيّــر مفهــوم المواجهــة مــع الكيــان، وهــو قــد نجــح فــي جعلهــا مواجهــة عقديــة شــاملة، ولــم 
يكــن إنجــازه الأكبــر فــي أنــه كســر واقعًــا عربيًــا ســائدًا ومحبطًــا ومهزومًــا، وهــو قــد أنجــز 
ــال  ــه القاطــع الواضــح لأول مــرة فــي ســاحة قت ــم يكــن تفوق ــر فــي هــذا الســبيل، ول الكثي
عســكري اســتثناء مــن مســيرته، وهــو اســتثناء عظيــم فــي مســيرة طويلــة وجبــارة، لكــن 
أســطورة العمــاد – معجزتــه أن دققنــا - هــو أنــه ألهــم شــباب هــذه الأمــة روحيــة القتــال إلــى 
الأمــام، القتــال للتحريــر، لا لمجــرد الصمــود أو الارتــكان إلــى مــا تحقــق، جعــل إنســان هــذه 

الأمــة يــرى معنــى التحريــر ويلمســه ويتفاعــل معــه، ولــو وجدانيًــا.
الحــاج رضــوان- وكمــا وصفــه ســماحة الســيد حســن نصــر الله الأميــن العــام لحــزب الله- 
قــدم جهــاد حياتــه »صدقــة ســر مــع لله«، لكــن تبقــي جملــة: »إن مــن حــق عمــاد علــى الأمــة أن 
تعرفــه، مــن أجلهــا لا مــن أجلــه«، ومــن حقنــا اليــوم أن نلهــج بذكــراه، ونصــرخ باســمه، عســى 
العــدوّ الغبــي يفهــم أن هــذه الدمــاء كانــت أول مســامير دقــت فــي نعشــه، الحــاج رضــوان كان 
قــادرًا علــى أن يحــوّل هــذا الكيــان مــن »غــول« فــي وجــدان العــرب، إلــى وجــوه مرعوبــة يغطيهــا 

الــدم والدمــوع وتتــازم الانســحابات والخيبــات مــع صــورة جنــوده المذعوريــن.
ــة لتأطيــر، أو حتّــى تخليــد، شــخصية أو لحظــة فارقــة فــي  إذا كانــت الكتابــة هــي محاول
ــر للأزمــان، فــي شــخصيات ولحظــات،  ــر العاب ــى التأثي ــز عل ــة التركي ــي محاول ــخ، وبالتال التاري
ــزّ  ــن يع ــي الأرض حي ــر ف ــل الله المباش ــاء، فع ــة والبه ــال والعظم ــة الجم ــا خاص ــي بذاته ه
الفعــل ويعجــز، وهــي - مجــردة - كانــت كافيــة لتنــور الــدرب كلــه، تحيــة إلــى العمــاد وذو الفقــار، 
وتحيــة لــكل مجاهــد ثابــت علــى الطريــق يســتكمل المســيرة المظفــرة لنفــي هــذا الشــيطان 

الأميركــي ومــن قبلــه التابــع الصهيونــي مــن مدننــا وبادنــا وأوطاننــا، ومــن تاريخنــا.

تظاهرات الطلاب في الجامعات الأميركية عملية تراكمية يجب أن تدفع نحو التغيير السياسي 
عبير بسام

ــي  ــون ف ــة والثاث ــة الثالث ــة العربي ــاءت القم ج
الالتباســات  مــن  يخلــو  ودولــي  عربــي  ظــرف 
القمــة  وهــي  السياســية،  المنــاورات  وهوامــش 
أركان  هــزّ  جلــل  حــدث  بعــد  رســميًّا  الأولــى 
المنطقــة والعالــم وهــو »طوفــان الأقصــى«. فقــد 
ــة  ــة الســابقة مدمجــة مــع قمّ كانــت القمــة الطارئ
إســامية، وبالتالــي غيــر معبــرة بدقــة عــن المــدى 
الحقيقــي والدقيــق الــذي وصــل إليــه العمــل العربي 

المشــترك. الرســمي 
ولا  القمــة  فــي  يوجــد  لا  الأمــر،  واقــع  وفــي 
فــي بنودهــا أي أمــور تســتوجب وقفــة تحليليــة، 
ــن،  ــب وتناشــد وتدي ــد جــاءت كســابقاتها، تطال فق
ــا  ــة وتغيراته ــتجدات المنطق ــت مس ــا تجاهل وكأنه
ــر  ــن تشــرين الأول/ أكتوب ــذ الســابع م ــرى من الكب
الماضــي، بــل وحتّــى تجاهلــت المراحــل التــي 
أعقبــت القمــة العربيــة الإســامية التــي عقــدت 
ــر الماضــي، والتــي كان  فــي تشــرين الثاني/نوفمب
بيانهــا الختامــي يحمــل بنــودًا أكثــر قــوة مــن حيــث 

الصياغــة ولغــة الخطــاب.
إلا أن هناك ثاثة أمور لافتة تتعلق بالمضمون:

1 - بــدأت القمــة تناقــش اليــوم التالــي للحــرب 
فــي غــزّة؛ وكأنهــا تعلــن موافقــة جماعيــة علــى 

ــاع. ــتقبل القط ــا لمس ــركا وخططه ــات أمي ترتيب
2 - لــم تكتــفِ القمــة بغيــاب الحلــول العمليــة؛ 
التــي  العمليــة  الحلــول  إدانــة  إلــى  اتجهــت  بــل 
ــة  ــفن المتجه ــتهداف الس ــل اس ــدوّ مث ــل الع تعرق

ــه وحصــاره. إلي
ــركا؛  ــى أمي ــم توجــه أي خطــاب مباشــر إل 3 - ل
بــل وجهــت خطابًــا مفتوحًــا لمجلــس الأمــن، مــع أن 
أميــركا هــي صاحبــة الفيتــو علــى الاعتــراف بالدولــة 

التــي ينشــدونها فــي بنودهــم ومبادراتهــم كافــة.
مواقــف الأنظمــة الرســمية باهتــة ومخجلــة، 
والجماهيــر لــم تنتظــر قــرارات مهمــة أو مؤثــرة، 
لمــن  مهمًــا  أمــرًا  يُعــدّ  القمــة  مراقبــة  ولكــن 
التطــورات  الحقيقــي لانعكاســات  الوضــع  يرصــد 
ــا، ومــا إذا  ــرة ومردوده ــتجدات الهائلــة الأخي والمس

كان هنــاك أمــل فــي بعــض التغيــر والاســتفاقة، ولــو 
حتّــى مــن منطلــق الدفــاع عــن الــذات بمعــزل عــن 

الثوابــت والأمــن الجماعــي.
يثبــت  مــا  يظهــر  لــم  الأســف-  مــع  لكــن- 
أو  الاســتفاقة  مــن  ولــو ضئيــاً  قــدرًا  هنــاك  أن 
المراجعــة؛ بــل علــى العكــس تمامًــا، بــدت الهيمنــة 
ــرارات القمــة؛ بــل وكأنّ  ــى ق ــة واضحــة عل الأميركي
بعضًــا مــن بنودهــا قــد كتبــت بأقــام أميركيــة. 
ــه  ــس بشــار الأســد، كون ــة الرئي ــاب كلم ــلّ غي ولع

الممثــل الوحيــد لثقافــة المقاومــة، هــي خيــر دليــل 
بمظاهــر صوتيــة  واكتفائهــا  القمــة  عبثيــة  علــى 
مــن دون فعــل حقيقــي، وهــو مــا يعرفــه أي مقــاوم 

ويترفّــع عــن المشــاركة فيــه.
لكــن تأكيــدًا فــي أن القمــة عُقــدت برعايــة 
أميركيــة وخرجــت بتوصيــات تطابــق خطــط أميركا، 
لا بــد مــن إعــادة التذكيــر بمــا كشــفه الرئيــس 
والمديــر التنفيــذي للمجلــس الأطلســي فريدريــك 
كيمبــي، مؤخــرًا، فــي مقــال عــن خطــط أميــركا 
وتصوراتهــا بفعــل ضغــط الوقــت عليهــا وحتميــة 
ــا: ــال نصً إنهــاء الحــرب بأســرع وقــت ممكــن، إذ ق

“يــرى المســؤولون الأميركيــون كيفيــة صياغة 
اســتراتيجية تشــتمل علــى العناصــر الآتيــة: قيــام 
»إســرائيل« بإغــاق الحــدود المصريــة مــع غــزّة؛ 

ثــمّ تقــوم بعــد ذلــك بمطــاردة زعمــاء حمــاس من 
دون القيــام بعمليــات واســعة النطــاق تــؤدي إلــى 
ــوم  ــك، ســوف تق ــد ذل ــا. وبع خســائر لا داعــي له
قــوة دوليــة، أو ربمــا قــوة عربيــة فقــط، بتوفيــر 
الأمــن فــي غــزّة، فــي حيــن تعمــل »إســرائيل« مع 
آخريــن مــن أجــل إنشــاء بنيــة قياديــة فلســطينية 
قــادرة علــى الضغــط علــى حمــاس. بعــد ذلــك، 
ــى  ــؤدي إل ــار ي ــى مس ــراف عل ــع الأط ــق جمي تتف
ــود نحــو  ــة فلســطينية، وتتســارع الجه ــة دول إقام

البنيــة  هندســة  وإعــادة  الســعودي  التطبيــع 
الســهل  مــن  يكــون  ولــن  الإقليميــة.  الأمنيــة 

ــذا”. ــن ه ــق أي م تحقي
هــذه الإســتراتيجية الأميركيــة نلمحهــا علنًــا فــي 
ــي؛ وهــي: ــان الختام ــي البي ــي وردت ف ــة، والت ــود القم بن

كافــة  الفلســطينية  الفصائــل  “ندعــو   -
التحريــر  منظمــة  مظلــة  تحــت  الانضــواء  إلــى 
ــد للشــعب  ــل الشــرعي والوحي الفلســطينية الممث
الفلســطيني، والتوافــق علــى مشــروع وطنــي جامــع 

موحــدة. اســتراتيجية  ورؤيــة 
ــى تســوية  ــا إل ــت ودعوتن ــا الثاب - نجــدد موقفن
ســلمية عادلــة وشــاملة للقضيــة الفلســطينية، ونؤيــد 
دعــوة فخامــة الرئيــس محمــود عبــاس رئيــس دولــة 

فلســطين لعقــد مؤتمــر دولــي للســام.

وحفــظ  حمايــة  قــوات  نشــر  إلــى  الدعــوة   -
ــي الأرض  ــم المتحــدة ف ــة للأم ــة تابع ســام دولي
حــل  تنفيــذ  حيــن  إلــى  المحتلــة  الفلســطينية 

الدولتيــن”.
اتّهــم  الفلســطيني  الرئيــس  أن  وبلحــاظ 
حمــاس بتوفيــر »ذرائــع« لـ«إســرائيل« لتهاجم قطاع 
ــذي شــنّته  ــر المســبوق ال ــا غي ــي هجومه ــزّة، ف غ
المؤتمــر  فــإنّ  العبريــة«،  »الدولــة  أراضــي  علــى 
الدولــي المقصــود، والــذي حرصــت القمــة علــى ذكــر 
أنــه جــاء بطلــب مــن الرئيــس الفلســطيني، هــو 
ــع«  ــر »الذرائ ــع توفي ــة م ــن المقاوم ــو م ــر يخل مؤتم
للعــدو لممارســة عدوانــه، وأن التوافــق حــول منظمــة 
التحريــر يعنــي التوافــق علــى غيــاب ثقافــة المقاومــة 
ــذي  ــو الســقف ال ــدو. وه ــول للع ــل مقب ــر بدي وتوفي
جــاء  مــا  وهــو  ووحيــدًا،  شــرعيًا  ممثــاً  يجعلــه 
ــة فلســطينية  ــة قيادي ــركا حــول بني ــي خطــط أمي ف
ــق  ــي الطري ــاس، وف ــى حم ــط عل ــى الضغ ــادرة عل ق
انتقاليــة  مرحلــة  لإدارة  الدوليــة  القــوات  تأتــي 
ــن  ــان م ــة الكي ــن الإدارة وحماي ــاس ع ــة حم لتنحي

الاســتهداف وحفــظ مــاء وجهــه.
وممّــا لا شــك فيــه أن إعــان التمســك بحريــة 
الماحــة البحريــة فــي الميــاه الدوليــة وفقًــا لقواعــد 
القانــون الدولــي واتفاقيــات قانــون البحــار، وضمــان 
ــرب  ــي البحــر الأحمــر وبحــر الع ــة الماحــة ف حري
وبحــر عمــان والخليــج العربــي والإدانــة »الشــديدة« 
لحريــة  المهــدّدة  التجاريــة  للســفن  للتعــرض 
ــح دول وشــعوب  الماحــة والتجــارة الدوليــة ومصال
لا  صريــح  صهيونــي  أميركــي  بنــد  هــو  العالــم، 
يكتفــي بغيــاب الفعــل واســتخدام أي ورقــة ضغــط، 
ــة  ــل ملمــوس لعرقل ــوم بفع ــن يق ــم م ــل وبتجري ب
خطــط العــدوّ ومســاعيه فــي تصفيــة المقاومــة 

ــة. ــة القضي وتصفي
الأولــى  الرســمية  القمــة  إنّ  الخاصــة؛  فــي 
بعــد »طوفــان الأقصــى« قــد تكــون القمــة الأخيــرة 
لنظــام عربــي مرتهــن تخــرج بياناتــه الختاميــة مــن 

ــنطن. واش

تفاجــأ معظــم النــاس عندما انطلقــت المظاهرات 
المــدن  شــوارع  بهــا  امتــلأت  التــي  الأســبوعية 
الكبــرى فــي العالــم الغربــي فــي أوروبــا واســتراليا 
وشــمال أميــركا. وكبــر قلــب الكثيريــن عندمــا عمــت 
المظاهــرات والاعتصامــات حــرم الجامعــات الأميركيــة 
ــاك  ــم يعــد هن ــا. ل ــى جنوبه ــركا حتّ مــن شــمال أمي
خطــوط حمــر أمــام المتظاهريــن، والقصــد خطــوط 
مناطقيــة أو ولايتيــة، فأميــركا لــم تســطر خطوطًــا 
حمــرًا فــي غــزّة وتركــت الصهاينــة يعيثــون قتــاً 
لأنهــم  فقــط  بالفلســطينيين،  وتنكيــاً  وتدميــرًا 
وفــك  الســجون  مــن  الأســرى  بإطــاق  يطالبــون 
ــي الشــوارع  ــل ف الحصــار عــن غــزّة. ولكــن ردة الفع
الغربيــة وفــي الجامعــات الأميركيــة ليــس مفاجئًــا 
فــي حقيقيــة الأمــر، فهــو نتــاج عمــل متواصــل ودؤوب 
منــذ العــام 1993 وحتّــى اليــوم، وظهــوره علــى الســطح 
بهــذا الزخــم ليــس إلا دليــل علــى الجهــد والــدأب 
فــي العمــل المتراكــم مــا بيــن التحــركات الطابيــة 
أهــل  وصمــود  العالــم  حــول  المقاطعــة  وحــركات 

ــوم. ــزّة الي ــطين وغ فلس
فــي العــام 2021، وعقــب عمليــة ســيف القــدس، 
نشــرنا فــي موقــع العهــد مقالًا بعنــوان )خطــر الحركات 
الطابيــة فــي أميــركا علــى »إســرائيل«(، وشــرحنا فــي 
ــا لا بــأس مــن إعــادة التذكيــر  ذلــك المقــال أمــرًا هامً
بــه، وهــو أن العمــل فــي الجامعــات الأميركيــة عبــر 
 ،BDS حركــة مقاطعــة »إســرائيل«« والمعروفــة بـــ«
أي »حركــة المقاطعــة وســحب الاســتثمارات وفــرض 
المنظمــات  ابتدأتــه  لمــا  تتويجًــا  جــاء  العقوبــات«، 
الطابيــة فــي الجامعــات منــذ العــام 1993. مــع العلــم، 
أن نشــوء هــذه الحــركات فــي العالــم الغربــي فــي 
فــي  الصدفــة.  وليــد  ليــس  بالــذات  المرحلــة  هــذه 
العــام 1990، اجتــاح صــدام حســين الرئيــس الســابق 
للعــراق الكويــت. أخــرج هــذا العمــل العــراق كواحــد 
ــه  ــن مع ــع الثم ــن دف ــن م ــرين، ولك ــر الخاس ــن أكب م
ــى  ــم للوقــوف إل ــرّر به ــطينيون الذيــن غ كان الفلس
جانــب صــدام. وبعــد تحريــر الكويــت طــرد الكثيــر 
مــن الفلســطينيين وعائاتهــم، وتفــرق معظــم هــؤلاء 
وهاجــر العديــد منهــم إلــى أوروبــا وأميــركا. مــا حــدث 
كان بمثابــة نكبــة ثانيــة، عاشــها جيــل الألفيــة الذيــن 
خرجــوا مــن مدارســهم وبيوتهــم قســرًا للمــرة الثانيــة، 
ــي  ــى ف ــة الأول ــى النكب ــم بمعن ــز الفه ــاد تعزي ــا أع مم
فلســطين وأنهــا البلــد الوحيــد الآمــن لشــعبه، وابتــدأت 
حركــة واســعة بيــن طــاب الجامعــات فــي الغــرب 

والتــي وصلــت أوجهــا فــي 2005، عندمــا تأسســت حركــة 
مقاطعــة »إســرائيل”.

اليهوديــة  المنظمــات  مــن  بعضًــا  أن  الجيــد 
عملــت إلــى جانــب حركــة المقاطعــة، ومنهــا »الصــوت 
اليهــودي للســام«، و«ناطــوري كارتــا«، والمنظمتــان 
حركــة  أن  وحتّــى  الســامية.  بمعــاداة  متهمتــان 
المقاطعــة اتّهمــت بالمعــاداة للســامية، وكان هنــاك 
المديــر  غودفيلــو،  لبــوب   2020 العــام  منــذ  تصريــح 
التنفيــذي لمنظمــة العفــو الدوليــة، بعــد اســتهداف 
وزارة الخارجيــة الأميركيــة لحركــة المقاطعــة، واتهامهــا 
ــاداة الســامية! أن  ــا وهــي مع بالتهمــة »الأبشــع« دوليً
»اســتهداف وزارة الخارجيــة ]الأميركيــة[ مجموعــات 
داعمــة لاســتخدام الوســائل الســلمية، مثــل المقاطعــة، 
ضــدّ  الإنســان  حقــوق  لانتهــاكات  حــد  لوضــع 
الفلســطينيين، باعتبارهــم معاديــن للســامية، ينتهــك 
حريــة التعبيــر وبمثابــة هديــة لأولئــك الذيــن يســعون 
إلــى إســكات ومضايقــة وترهيــب وقمــع المناضليــن 

فــي مختلــف مناطــق العالــم”.
كبــرى  فــي  الطابيــة  المنظمــات  دور  تنامــى 
ممثلــي  عبــر  تأثيــره  ووصــل  الأميركيــة،  الجامعــات 
الأميركــي،  الكونجــرس  فــي  الأميركــي  الشــعب 
وخاصــة هــؤلاء الذيــن عاشــوا مرحلــة تنامــي الحركــة 
الطابيــة مــن أجــل دعــم فلســطين والذيــن حــازوا 
الجامعــات  فــي  أســاتذتهم  وتقديــر  احتــرام  علــى 
والطــرق  العقــل  واســتخدامهم  مثابرتهــم  بســبب 
الســلمية بحرفيــة عاليــة. فــي العــام 2020 وقــف بايــدن 
فــي الكونغــرس الأميركــي مطالبًــا بإعــادة تمويــل 
مــن حــق  إن  قائــاً  الكيــان،  فــي  الحديديــة  القبــة 
ــه  »إســرائيل« الدفــاع عــن نفســها، فوقفــت فــي مقابل
ــز  ــورك الكســاندريا أوكاســيو كورتي ــب عــن نيوي النائ
الكونغــرس:  فــي  حماســي  خطــاب  فــي  وســألت 
»هــل للفلســطينيين حــق فــي البقــاء؟ هــل نصــدق 
نتحمــل  فإننــا  كذلــك،  الأمــر  كان  وإذا  لا؟  أم  ذلــك 
مســؤوليته أيضًــا«. كورتيــز مــن أصــل بورتوريكــي 
ــي،  ــل الألف ــن الجي ــام 1989، وهــي م ــد الع ــن موالي وم
الــذي نشــأ فــي الجامعــات الأميركيــة، وهــو يشــهد 
حركــة المنظمــات الطابيــة المدافعــة عــن حقــوق 
»إســرائيل«  بمقاطعــة  نــادت  والتــي  الفلســطينيين 
ــد  ــاكات الإنســانية. بع ــال والانته ــف الاحت ــى وق حتّ
خطــاب كورتيــز وفــي أقــل مــن 24 ســاعة أصــدرت 150 
منظمــة مناصــرة لحقــوق الإنســان ومجموعــات تعنــى 
بالمنــاخ والقضايــا الحقوقيــة وحقــوق النســاء والعدالــة 

العرقيــة بيانًــا مشــتركًا دعــت فيــه لمناصــرة الشــعب 
الفلســطيني وإدانــة عنــف »الدولــة الإســرائيلية”.

بالطبــع تكــررت المواقــف مــع النائــب الهــان عمــر. 
فلســطين  دعــم  فــي  التاريخيــة  اللحظــة  تقــف  لــم 
ســيف  عمليــة  عنــد  الفلســطيني  الشــعب  وقضيــة 
علــى  الكبيــرة  العالــم  فعــل  ردة  عنــد  ولا  القــدس، 
أهالــي حــيّ  الوحشــية بطــرد  الصهاينــة  ممارســات 
الشــيخ جــراح فــي القــدس مــن بيوتهــم، بــل اســتمرت 
الحمــات بالدفــع نحــو المقاطعــة للســنين التــي تلــت. 
لكــن عمليــة طوفــان الأقصــى تســببت بصدمــة عالميــة 
لمجموعــة  يمكــن  بأنــه  عالمــي،  وبانبهــار  حقيقيــة 
مقاتلــة أو مســلحة صغيــرة، مواجهــة جيــش »دولــة«، 
لــم  بايــدن  إدارة  مــن  الأميركييــن  غــرور  أن  ويبــدو 
ــر  ــل بتعبي ــراء المتمث ــدًا، وأن اله ــدرس جي ــم ال يعلمه
العــداء للســامية لــن يكــون بــذي مفعــول طويــل الأمــد، 
فبعــد أســابيع قليلــة علــى بَــدْء المجــازر فــي غــزّة 
ابتــدأت المظاهــرات تجتــاح شــوارع المــدن الكبــرى، 
وبعــد مئتــي يــوم مــن المجــازر احتــل أنصــار فلســطين 

مــن الطــاب الأميركييــن ســاحات الجامعــات.
ــت أن النضــال  ــام 1993، أثب ــذ الع ــت من ــرور الوق م
أُكلــه،  يؤتــي  أن  بــد  لا  العادلــة  القضايــا  أجــل  مــن 
ســيف  عمليــة  خــال   2021 تجربــة  بعــد  وخاصــة 
البنــاء  ويجــب  تراكميــة  فالعمليــة  إذًا،  القــدس. 
الــرأي  تغييــر  عــن  العجــز  عــن  والحديــث  عليهــا، 
العــام العالمــي ليــس بالــكام المقبــول اليــوم. قــد 
لا يجــدي دون القيــام بمواقــف مبدئيــة، وفــي حــال 
ــا  ــا لا يمكنن ــوق. وهن ــة بالحق ــدم المطالب ــت وع الصم
أن نقلــل مــن نظافــة كــف المقاومــة، بمعنــى أنهــا 
ــا واحــدًا، ولــم  لــم تهاجــم حتّــى اليــوم مركــزًا مدنيً
ــا،  ــزًا مدنيًّ ــا أو مرك ــزًا صحيًّ تقصــف مشــفى أو مرك
وحتّــى إن كان الاعتبــار المنطقــي أن هــذه المناطــق 
ــا  ــال، إلا أنه ــز احت ــي فلســطين هــي مراك ــا ف جميعً
ــن  ــي حي ــز العســكرية ف ــم تســتهدف ســوى المراك ل
أن العــدوّ كان يســتهدف المدنييــن مــن كبــار الســن 
والنســاء والأطفــال والمشــافي ودور العبــادة، فــي وقــت 
لــم تســتهدف المقاومــة فيــه كنيسًــا يهوديًــا واحــدًا. 
وهــذا مــا بــات العالــم يــراه بوضــوح وبــات يبنــي علــى 

الشــيء مقتضــاه.
تتصاعــد الحركــة التبادليــة اليــوم فــي الجامعــات 
الأميركيــة مــع أنّ هنــاك محاولــة مــن بعــض الإعــام 
الغربــي لشــيطنتها، وابتــدأ التضامــن مــا بيــن إدارة 
أن  حتّــى  الطــاب.  وبيــن  ومدرســيها  الجامعــات 

بعــض إدارات الجامعــات مثــل جامعــة أريزونــا وجامعــة 
مــع  الحــوار  وابتــدأت  نزلــت مــن عليائهــا،  هارفــارد 
الطــاب ووافقــت علــى وقــف التبــادل العلمــي مــا بينهــا 
وبيــن جامعــات الكيــان، ممــا ســيكون لــه تأثيــر كبيــر 
فــي المســتقبل علــى تقييــم جامعــات الأخيــر العلميــة، 
خاصــة إذا مــا اســتمر العمــل بهــذا الاتّجــاه. أيضًــا 
الأشــهر  فــي  المتناميــة  المقاطعــة  أســهمت حركــة 
الماضيــة بإغــاق مطاعــم ماكدونالــدز فــي الكيــان، 
التراكمــي  البنــاء  وهــذا جيــد وهــام. وهكــذا يكــون 
لنتائــج الاعتصامــات الطابيــة، وهــذا مــا أقلــق الكثيــر 
إن  ثــم  الصهاينــة.  السياســيين  المحلليــن  مــن 
الحركــة التبادليــة لاعتصامــات والمظاهــرات، والنــداء 
الهــام »حــرروا فلســطين«، أخــذ منحًــى هامًــا عندمــا 
ســارت المظاهــرات فــي الضفّــة ورفعــت اليافطــات 
مــن غــزّة المنكوبــة وهــي تحيــي هــؤلاء الطــاب 
ــا  ــم نشــهد له ــة ل ــة هام ــة تبادلي ــن، عملي والمتظاهري
ــم والحديــث، إلا مشــهد  ــن القدي ــي التاريخي ــاً ف مثي
ــت  ــي أطلق ــخ الت ــون الصواري ــم يوقع ــان وه أولاد الكي
ــن  ــا »م ــب عليه ــد كت ــة وق ــوب والضاحي ــاه الجن باتّج
أطفــال »إســرائيل« إلــى أطفــال لبنــان« فــي العــام 2006، 

ــن. ــن الحدثي ــا بي وشــتان شــتان م
ولكــن هنــاك  بالتغيــر،  فعليًــا  العالــم  ابتــدأ  لقــد 
ــح  ــى تصب ــرة حتّ ــه والمثاب ــام ب ــا يجــب القي ــد مم المزي
المــؤازرة مــا بيــن قضايــا التحــرر فــي العالــم العربــي 
وفلســطين بالــذات ومــا بيــن العالــم الغربــي وعلــى قــدر 
مــا يريــده أهــل العــزم. ولكــن هــل تنجــح هــذه التحــركات 
ــذات  ــة بال ــة والبريطاني ــر السياســات الأميركي ــي تغيي ف
الصعــب.  الــكام  يكمــن  هنــا  العاجــل؟  القريــب  فــي 
فالتغييــر فــي السياســات يتطلــب إمــا الثــورة والانتفاضــة 
ــن  ــي الدولتي ــة النظــام ف ــي بني ــر التدريجــي ف أو التغيي
المتحــدة  الولايــات  الغربــي،  العالــم  تقــودان  اللتيــن 
ألمانيــا  أوروبــا:  دول  أكبــر  فــي  وخاصــة  وبريطانيــا، 
العمــل!  مــن  المزيــد  يتطلــب  الأمــر  وهــذا  وفرنســا. 
ــوم  ــدول تق ــذه ال ــي ه ــات ف ــاة أن الانتخاب ــن المأس ولك
علــى التبرعــات التــي يدفعهــا رجــال المــال أصحــاب 
ــات،  ــوك وصناعــة الســاح والإعــام وصناعــة التقني البن
والتــي تبنــي مصالحهــا علــى المصالــح الاســتعمارية ودم 
ــع  ــة. وم ــر المؤسســات الأمني ــن تدي ــي م الشــعوب وه
ــاء عليــه  ــا نشــهده مــن تغييــر يجــب البن ذلــك، مــا بدأن
ــن  ــن م ــى يتمكّ ــه حتّ ــه والتواصــل مع ــه ورعايت وتغذيت
ــي  ــم الغرب ــي العال ــة ف ــح الانتخابي ــر توجــه المصال تغيي

ــر. ــز وعم ــال كورتي ــن أمث ــد م ــولًا للمزي وص


